سورة الإنسان ( 18 ) 
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معنى قوله ( سلسبيلا )
قـــول الفـــراء 

يرى أن سلسبيلا صفة للماء لسلاسته وعذوبته ، ومعنى ( تسمى ) توصف ، ويدل لهذا إجماع القراء على قراءته بالتنوين ، فلو كان اسما لصرف للعلمية والتأنيث ، وذكر قول من قال إن ( سلسبيلا ) اسم ، ووجه التنوين بتوجيهين ؛ الأول : موافقة رؤوس الآيات ، والثاني : أن هذه لغة لبعض العرب فإنهم يصرفون ما لا يصرفه أكثر العرب ودلل لهذا ، فقال :          " ذكروا أن السلسبيل اسم للعين ، وذكر أنه صفة للماء لسلسلته وعذوبته ، ونرى أنه لو كان اسما للعين لكان ترك الإجراء فيه أكثر ، ولم نر أحدا من القراء ترك إجراءها وهو جائز في العربية ، كما كان في قراءة عبد الله      ( ولا تذرن ودا ولا سوعا ولا يغوثا ويعوقا ) بالألف، وكما قال ( سلاسلا ) و ( قواريرا ) بالألف ، فأجروا ما لا يجرى ، وليس بخطأ ؛ لأن العرب تجري ما لا يجرى في الشعر ، فلو كان خطأ ما أدخلوه في أشعارهم قال متمم بن نويرة (1) 

فما وجد أضآرٍ ثلاثٍ روائمٍ 
رأين مجرّا من حوار ومصرعا 
فأجرى روائم ، وهي مما لا يجرى ، فيما لا أحصيه في أشعارهم 0 " (2) 

مـوقف الطبري 

وافق الفراء في اختياره ، ورجحه بقوله : " والصواب من القول في ذلك عندي أن قوله ( تسمى سلسبيلا ) صفة للعين ، وصفت بالسلاسة في الحلق ، وفي حال الجري ، وانقيادها لأهل الجنة يصرفونها حيث شاءوا ، كما قال مجاهد وقتادة ، وإنما عُني بقوله ( تسمى ) توصف ، وإنما قلت ذلك أولى بالصواب ؛ لإجماع أهل التأويل على أن قوله ( سلسبيلا ) صفة لا          اسم 0 " (3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هو متمم بن نويرة بن جمرة اليربوعي التميمي ، صحابي من أشراف قومه ، اشتهر في الجاهلية والإسلام ، أشهر شعره رثاؤه لأخيه مالك ، ترجمنه في الأعلام 5/ 274 ، والإصابة رقم (7733) والاستيعاب (2541) وأسد الغابة (4666) ، والبيت في لسان العرب ، مادة ( ضأر ) والأضآر جمع ضئر وهي الناقة التي تعطف على ولد غيرها ، والحوار : ابن الناقة ، والمجر والمصرع ، مصدران 0 
(2) معاني القرآن 3 / 217 ، 218 0 
(3) جامع البيان 23 / 564 0 
الــدراســـة

اختلف المفسرون واللغويون في كلمة ( سلسبيلا ) هل هي وصف أو اسم ؟ على قولين : 

القــول الأول 

أن ( سلسبيلا ) وصف للعين ، ومعنى ( تسمى ) توصف بهذا الوصف حتى صار كالعلم لها (1)  واستدل القائلون بهذا أن القراءة جاءت بالتنوين ، ولو كانت اسما لمنعت من الصرف للعلمية والتأنيث ، ثم اختلفوا في اشتقاق هذه الكلمة  ، فذهب الجمهور (2) إلى أنها مشتقة من السلاسة وهي السهولة واللين ، فيقال : ماء سلسل أي عذب بارد ، وسلسبيل وصف للمبالغة في السلاسة 

وذهب ابن عاشور إلى أن هذا وصف مركب من مادتي ( السلاسة ) و       ( السبالة ) يقال : سبلت السماء إذا أمطرت ، فسبيل فعيل بمعنى مفعول ، ركب من كلمتي السلاسة والسبيل لإرادة سهولة شربه ووفرة جريه (3) قلت : وعلى هذا الاشتقاق يكون قد جمع أقوال السلف في الكلمة 0 
القــول الثاني 

أن ( سلسبيلا ) اسم للعين (4) واستدلوا على هذا بدليلين : 

الأول : لفظ ( تسمى ) على بابه 0 

الثاني : قراءة طلحة بن المصرف ( سلسبيل ) بغير ألف (5) فقد جعله علما للعين 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رجحه الفراء 3 / 217 ، 218 ، والطبري 23 / 564 ، والنحاس 5 / 102 ، وابن عطية 1931 ، والثعالبي 4 / 373 ، واستظهره أبو حيان 8 / 390 ، وذكره أكثر المفسرين 0 
(2) ينظر الكشاف 4 / 659 ، 660 ، الكشف والبيان 6 / 349 ، معالم التنزيل 1371 ، الوسيط 4 / 403 ، مفاتيح الغيب 30 / 220 ، 221 ، أمالي ابن الحاجب 1 / 266 ، مدارك التنزيل 3 / 630 ، البحر المحيط 8 / 390 ، الدر المصون 6 / 436 ، روح المعاني 15 / 177 ، 178 0 

(3) ينظر التحرير والتنوير، 29 / 396 0 
(4) قال به مكي 2 / 785 ، والسمعاني 6 / 119 ، والنسفي 3 / 630 ، وذكره الأخفش 302 ، والزجاج 5 / 261 ، والزمخشري 4 / 659 ، 660 ، وابن الحاجب في أماليه 1 / 266 ، وأبو حيان 8 / 390 0 
(5) ينظر البحر المحيط 8 / 390 ، الدر المصون 6 / 436 ، روح المعاني 15 / 177 0 
ووجهوا قراءة الجمهور بالتنوين بتوجيهين : 

الأول : أن ( سلسبيلا ) اسم أعجمي نكرة ، فلذلك صرف (1) وقد روي عن ابن الأعرابي أنه قال : لم أسمع هذه اللفظة إلا في القرآن (2) 

الثاني : أن التنوين على قراءة الجمهور إنما هو لمناسبة الفواصل (3) وجوز ذلك أنه لغة لبعض العرب أي صرف ما لا يصرفه أكثر العرب 0 

التــرجيــــح
القولان وجيهان ، والقول الأول أولى لما ذكره الطبري – والله أعلم – 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر مشكل إعراب القرآن 2 / 785 0 

(2)  ينظر الوسيط 4 / 403 0 
(3)  ينظر الكشاف 4 / 659 ، البحر المحيط 8 / 390 ، الدر المصون 6 / 436 ، روح المعاني 15 / 178 0 
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